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]٠ ١> [سورة البقرة/‎ 


مدخل 


يصر الكثيرون على تفسير البداء بما لا يجوز على 
الله تعالى» تمسكاً بظاهر اللفظ» دون تدقيق ولا تدبئرء ثم 
ينسب القول به إلى الشيعة الإمامية» زوراً وبهتان» ثم 
يجعل ذلك ذريعة للطعن والتشنيع على هذا المذهب» 
بينما هم بريئون مما ينسب إليهمء والعجيب أن البعض 
تجاوز الحد فزعم أن علماء الإمامية يصرحون بإرادة هذا 
المعنى في كتبهمء ونحن نقطع أنه لم يقرأ كتبهم ولا 
اطلع على أقوالهم وعقائدهم من خلالهل فهم يصرحون 
بخلاف ذلك ويجاهرون ببيان مرادهم من البداء الذي 
يقولون به وينسبونه إلى الله تعالى» والذي هو يعيد جداً 


عن المدعى؛ وليس فيه ما يتعارض مع علم الله الأزلي. 
أو غيره من صفاته الذاتية. 

في هذا البحث المختصر نعرض لمفهوم البداء 
الذي يقول به الشيعةء وبيان حدوده؛ وموارده؛ وثمرات 
الاعتقاد به»ء وجذوره التاريخية» كما أننا سنتعرض لمسألة 
أخرى مشابهة وهي مسألة النسخ في الأحكام. لشدة 
علاقتها بالبداء ومشابهتها له في المفهوم والمتشأء وبذلك 
يتضح المراد لمن رام الرشادء وينقشع الضباب الذي 
خلفته الحملات العجيبة والضجة المفتعلة في هذه 
المسألة» التي لا يخرج القول بها عن التوحيدء ولا يلزم 


فته أى ميحدوز: 


5 5 
0-8 2 0 


ابتداء في اللفة والاصطلاح 


بدا الشيء يبدو بداءً ظهرء وأبديته أظهرته. وبدا 
لي بداءٌ تغيّر رأبي عما كان عليهء أو ظهر لي رأي آخرء 
أوائعا لي :في الأمراراي ل يكو" : 

هذا ما ذكرته معاجم اللغة» وكلها تدور حول معنى 
الظهور. ويقتضي ذلك أن يكون مسبوقاً بالخفاء. 

وإذا عديناه باللام فقلنا: بدا لهء فمعناه ظهر لهء 
وذلك يستلزم عادة أن يكون خنافياً عليه قبل الظهورء وإلا 


)١(‏ انظر: الفيروز أبادي: القاموس المحيط» الخليل الفراهيدي: 
كتاب العين » الجرهري : صحاح اللغةَ؛ ابن متنظور: لسان 
العرب» ابسن دريد: جمهرة اللغة الريدف: تاج 
العروفن ماف بد 


لم يصدق أنه ظهر وبداء وبهذا تمسك من قال: إن نسبة 
البداء لله يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى؛ لأنَ خفاء شيء 
عليه معناه جهله به. 

لكن الشيعة الإمامية لا تقول بالبداء إذا كان بهذا 
المعنى !! فهل هناك معنى آخر تقول به الشيعة؟ . 

نعم. . إذا التزمنا بمعنى الظهرر فالمراد الظهور منه 
تعالى لغيره من المخلوقين» وليس الظهور لهء ففيه نسبة 
الخفاء للمخلرقين فقطء وهو لا محذور فيه. هذا 
الاطلاق وهذا الاستعمال لا يخلو من وجوه: 

الأول: إطلاقه وإرادة الاظهار لا الظهور من باب 
التجوّز والاستعارة» مثل ما يطلق عليه تعالى من أوصاف 
الغضب والرضى والحب والبغض والتعجب والمكر 
وأمثالها مما ورد استعماله في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة كثيراً. وهي تستعمل بما يتناسب وشأنه تعالى» 


الثاني : أن يكون الإطلاق على نحو المجاز في 


النسبة فيراد الظهور للعباد أيضاًء وليس له» وهو ما وقع 
كح عير حكن عدم لقو رعو فى الي الحم نع 
الوجه الأول. 

الثالث: أن يكون الإطلاق حقيقياً. ولكن 
تجعل (اللام) في قولهم: 'ابدا له4 بمعنى ١من؟.‏ وتائبة 
عنهاء كما يقال: ظهر لفلان عمل خير» أو ظهر له كلام 
حسنء أو ظهر له كتاب جديد أو قصيدة جديدة؛ والمراد 
بلا شك أنه ظهر منه لغيره ممن كان خافياً عليه وهذا 
الوجه ذكره الشيخ المفيد رحمه الله؛ وسيأتي نقل كلامه. 

فالمعنى الاصطلاحي للبداء هو ظهور قضاء أو أمر 
إلهي لم يكن بادياً ولم يكن ظاهراً من ذي قبل» وإن كان 
في سابق علمه أنه سيظهرء لكن لما كان ذلك خافياً 
عليناء وكان مقتضى ما علمناه نحن أو مقتضى ما عرفناه 
من خلال الدلائل والإشارات السابقة غير ذلك أطلقنا 
عليه اسم البداء والظهورء فقلنا بدا لله في الأمر الفلاني 
أي ظهر قضاء له جديد وأمر جديد. 


هذا المعنى هر الذي يقول به الشيعة وأخذره عن 
أئمتف ا وهو معنى استعمل في النتصرص الراردة 
عن رسول الله محمد بن عبد الله وَيييَةِ ٠‏ وسيأتي ذكرها. 


البداء في روايات أهل البيت (ع): 


رت ”9 . 
اما أنه 


<7 2-8 


-١‏ روي عن الإمام الباقر أو الصادق 
قال: «ما عمد الله بشيء مثل البداء)30؟ . 

؟ - وروي عن الإمام الصادق تَلِكئْلمُْ أيضاً أنه قال: 
اما عُظُم الله بمثل البداء»(" , 

وقد فسروائَفِيكْهِ البداء هذا في توارقة أ 
منها: 

“'- روي عن الإمام الصادق 2832 أنه قال: «من 


)١(‏ الشيخ الصدرق: كتاب التوحيد/ 27327 الشيخ الكليني: 
أصول الكافى .١157/١‏ 

«7) الشيخ الصدوق: كتاب الترحيد/ 0557 الكليني: أصول 
الكافي .١57/1١‏ 


١ 


زعم أن الله عز وجل يبدو له فى شيء لم يعلمه أمس 
فابرؤوا منه)7١'‏ , 

؛ - ررري عنه ساي أيضاً قوله: (إن الله يقدم ما 
يشاء ويؤخر ما يشاءء ويمحو ما يشاء» ويثيبت ما يشاء. 
وعنده أم الكتاب» إلى أن يقول: «فكل أمر يريده الله فهو 
فى علمه» إن الله لا يبدو له من جهل)0'' . 

ه - وروي عن الصادق ةكد أنه قال: «من زعم 
أن الله تعالى بدا له فى شىء بّداء ندامة فهو عندنا كافر بالله 
العظيم»”" . 

5- وحول علم الله تعالى ورد أنه سثل الإمام 
الصادق ظَةٌ : هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله 


)١(‏ الشيخ الصدوق: كمال الدين/5/ا» المجلسي: بحار الأنوار 
1/5 . 

(؟») المجلسى: بحار الأنوار ١١7١/5‏ تفسير العياشى ؟7148/7. 

(9) الصدوق: الاعتقادات/ باب الاعتقاد فى البداء/١4؛‏ محمد 
رضا المظفر > عقائد الإمامية/ 86 2 


١ 


تعالى بالأمس؟ قال: «لاء من قال هذا فأخزاه الله» فقال 
السائل: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس 
في علم الله؟ قال: «بلى» قبل أن يخلق الخلق)”' . 

هذه الروايات وأمثالها هي التي اعتمد عليها أهل 
العلم في الأخذ بفكرة البداء» وهي تنطلق من المعنى 
الاصطلاحي المتقدم»: إذ كيف يعبد الله تعالى ويعظم 
بنسبة الجهل إليه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فالمراد 
من اذا الذي يجيد اله بيه ويمعلم ها .- يثبت لله تعالى تمام 
القدرة والاختيار ابتداء واستمراراء ا الله ما يشاء 
ويثبت* ولا يوجد في الروايات أية رواية تدل على نسبة 
البداء بالمعنى الذي يستلزم الجهل إليه تعالى. 


البداء في أقوال العلماء: 
علماء الشيعة الإمامية منذ القديم حتى عصرنا 
)١(‏ الصدوق: التوحيد/ 5 الكلبني: الكافي 2/1 . 


١ 


ذكرناه» ونحن هنا نستعرض نماذج من أقوالهم لمن أحب 
الاطمئنان؛ ومن رام المزيد فليرجع إلى أي كتاب من 
١‏ الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه (ت 781١‏ ه): 
قال: «ليس البداء كما يظنه جهّال الناس بأنه بداء 
عز وجل بأن له اليداءء معئاه : أن له أن ود نه يع من 
خلقه فيخلقه قبل شيء» ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق 
غيره» أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله» أو ينهى عن شيء 
ثم يأمر بمثل ما نهى عنه”''» وذلك مثل نسخ الشرائع 
وتحويل القبلة وعدّة المتوفى عنها زوجها"". ولا يأمر 
(؟) لا يُتوهم من هذا أئه أخذ الداء من (البدء) - فقفوز ا نتأمل 
ذيل كلامه. 
)١‏ لا يخفى أنه جعل مفهوم البداء عاماً شاملاً للنسخ في 
الأحكام فضلاً عن الأمور التكوينية. 
() ذهب بعض الفقهاء إلى أن عذة المتوفى عنها زوجها كانت 
ستة كاملة ثم نسخت» واستدل بقوله تعالى #وصية - 


١م‎ 


عباده بأمر في وقت إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم في ذلك 
الوقت في أن يأمرهم بذلك؛ ويعلم أن في وفت أخخر 
الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم بهء فإذا كان 
ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهمء فمن أثر لله عز وجل 
بأن له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما 
يشاء» ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءء ويأمر بما شاء كيف 
شاء فقذ أقر ب الين])33؟, 

وقال: «وإئما البداء الذي ينسب إلى الإمامية القول 
به هو ظهور أمرهء يقول العرب بدا لي شخص أي ظهر 
لي» لا بداء ندامة» تعالى الله عن ذلك علراً كبير ًا" , 

؟ - الشيخ المفيد: محمد بن محمسد بسن 
التعمان (ت 5١‏ ه): 


- الأزواجهم متاعاً إلى الحول4 [سورة البقرة: ٠4؟].‏ 

. الصدوق: التوحيد/ 7*5 (باب اليداء)‎ )١( 

(؟) المدوق: كمال الديئ/ 5 (اعتراض الرّيدية على الإمامية 
والجواب عنه) . 


وقد جاءت الأخبار به عن أئمة الهدى تَقِيَئْلادِ » والأصل 
في الداء هو الظهور. . 

وتقول العرب: قد بدا لفلان عمل حسنء وبدا 
له كلام فصيح. كما يقولون: بدا من فلان كذاء قيجعلون 
اللام قائمة مقام (من) نائبة عنهاء فالمعنى في قول 
الإمامية: (بدا لله في كذا) أي ظهر منه» وليس المراد 
به تعقيب اللسرأي ووضوح أمر كان قد خفي 


عنة . . ا 


وقال في موضع آخر: 

«وأقول فى معنى البّداء ما يقول المسلمون 
بأجمعهم فِ المع وأمثاله من الإفقار بعد الإغناءء 
والإمراض بعد الإعفاء» والإماتة بعد الاحياء» وما يذهب 
إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال. . .)0 . 


)00( الشيخ المفيد: تصحيح الاعتقاد/ ه (فصل في معنى 
البداء) . 
() المفيد: أوائل المقالات/ ١‏ (القول في البداء والمشيئة). 


١و7/‎ 


نت 5" ه): 

«وأما التتداء فقرل هشام (أي ابن الحكم) وأكثر 
الشيعة هو قول المعتزلة بعينه في النسخء وإنما خالفرهم 
تلقيبه بالبداء لأخبار رووهاء ولا معتبر بالألفاظ والخلاف 
0 

ومراده من قول المعتزلة في النسخ ما زعموه من 
وقوعه في أعيان آيات القرآن المنسوخة لا في أحكامهاء 
وهو ما يعبر عنه بنسخ التلاوةء ولا يقول به الإمامية. 
وإنما أورده لتقريب المعنى فقط . 

5 - الشيخ الطوسى محمد بن الحسن 
نت 5:5١‏ ه): 
يستعمل ذلك في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلاً» 
وكذلك فى الظنّء وأما إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله 


14 


تعالى» فمنه ما يجوز إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز. فأما 
ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعيئه» ويكون اطلاق 
ذلك عليه على ضرب من التوسع» وعلى هذا الوجه 
يحمل جميع ما ورد عن الصادتقين يَلِتَتَةِ من الأخبار 
المتضمنة لإضافة اليداء إلى الله تعالى»ء دون ما لا يجوز 
عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن. ويكون وجه 
إطلاق ذلك على الله تعالى التشبيه» وهو أنه إذا كان ما 
يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً لهم 
ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً لهم أطلق 
على ذلك لفظ البداء»27 . 

ويؤكد ذلك في مكان آخر فيقول: 

«.. لأن البداء في اللغة هو الظهورء فلا يمنع أن 
يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه» أو نعلمه 
ولا نعلم شرطه)”"' . 


)١‏ الطوسى: عذدة الأصول ”/79؟. 
(؟) الطوسى: كتاب الغيبة/ 57٠‏ . 


1 


هذه عبارات عدد من الأعلام المتقدمين» وأما 
المتأخرون فهم أكثر من أن تحصيهم هذه الرسالة 
المختض 304 

ومنه يظهر أن البداء الذي يعتقده الشيعة الإعامية 
وينسبونه إلى الله عز وجل يغاير ما يفسره غيرهم به 


وينسبه إليهم تجنياً عليهم . 


جذور المسألة التاريحية: 

هما تقدم يظهر أن الاعتقاد بفكرة البداء بالمعنى 
الذي يقول به الشيعة الإمامية لا يتنافى مع أصول 
الإسلام؛ إلا أن الذين يفتشون عن مواطن للطعن والتشنيع 


)00 راجع * المجلسي : يحار الأنوار 2 ومراة العقول 
00 السيد عبد الحسين شرف الدين: أجوبة مسائل 
جار الله/ 07١١‏ السيد عبد الله شبر: مصابيح الألوار 9/١‏ 
السيد محسن الأمين: نقض الوشيعة/09غ» السيد أبو القاسم 
الخوئي: البيان/ 757» الشيخ علي الجبعي: الدر المنثور 
1 » الكراجكي: كنز الفرائد ١//ا1515..‏ وغير ذلك من 
كتب ومصادر الشيعة. 


على أتباع أهل البيت لَلهَكَلإر. وجدوا في ظاهر لفظ 
البداء ما استغلوه لتحقيق أغراضهم» وغالى بعضهم 
ناتهم الشيعة الإمامية بأنهم أخذوا الفكرة من اليهود 
فقال: «ويذاء الشيعة فى كتبها عقيلة يهودية 
م 0 ْ 

وفاته أن اليهود ينكرون البداء بالنحو الذي يعتمّده 
الشيعة كما ينكرون النسخ أيضاً. بل يصرح أئمة أهل 
البيت ظَليْيَكلامِ بأن البداء هو ردٌ على اليهود الذين قالوا: 
«إن الله قد فرغ من الأمر». 

وهذا ما نجذه في حديث الإمام الرضا عاك مع 
سليمان المروزي الذي أنكر البداء. فقال 22ئ3ة : 

«ضاهيت اليهود فى هذا الباب» . 

قال : أعوذ بالله من ذلك» وما قالت اليهود؟. 

قال: «قالت اليهود ايد الله مغلولة© يعنون أن الله 
فرغ من الأمرء فليس يحدث شيئاء فقال الله عز وجل: 


.5١/8 موسى جار الله : الوشيعة/‎ )1١( 


5١ 


لإغلت أيديهم ولُعنوا بما قالو/0]4©. 

وقد ورد ذلك أيضاً في كلام العلامة المجلسي 
رضوان الله عليه''©. وأورد الشيخ الصدوق مسألة البداء 
في مقام الردّ على اليهود فقال: 

«إن اليهود قالوا إن الله قد فرغ من الأمر. قلنا: بل 
هو تعالى كل يوم هو في شأنء لا يشغله شأن عن شأن» 
يحييى ويميت ويخلق ويرزق ويفعل ما يشاءء وقلنا: 
#يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب2# وأنه لا 
يمحو إلا ما كان ولا يثبت إلا ما لم يكن772 . 


وللكراجكي كلام قيم في إيطال ما ذهب إليه اليهود 
من إنكار للنسخ والبداء'*“. كل ذلك يدل على أن الشيعة 
قد خالفوا اليهود بالتزامهم بهذه الفكرةء وأنها ليست 


5 "المتجلسسي» يخاو الأتعوان 285/6 والاننة فى سور 
المائدة/ 515. 


(؟) المجلسي: مرآة العقول ؟1/١7١.‏ ويحار الأنوار 54/ .١0‏ 
(0) الصدوق: الاعتقادات/ .5١‏ 


(4) الكراجكي: كنز الفرائد ١/5؟؟‏ . 


يف 


يهودية الجذور كما يزعم من ليس له انصاف ومن يلقي 
الكلام على عواهته بلا تدبر ولا روية. 

ويحاول البعض الآخر أن يتهم الشيعة الإمامية 0 
أخذوا الفكرة من المختار بن عبيدة الثقفي» زاعماً أنها من 
مخترعاته حين بلغ الصراع أشده بينه وبين مصعب بن 
الزييرء فقالوا: كان المختار وعد أصحابه بالنصر والظفر 
ثم عندما انهزموا قال لهم: لد وعدني ربّي بالنصر ثم بدا 
لهء وتلا عليهم قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء 
0 ينا 

ولا شك أن هذه التهمة ألصقت بالمختار في سياق 
الصراع ذائه» فإئه قد تعرض للكثير من الهجمات 
التشهيرية والإعلامية لأنه حمل راية الشأر للإمام 
الحسين عدم وتتبع قتلته وقتلة أهل بيته وأصحابه فقضى 


للق الشهرستاني : الملل والتحل ١/ر‏ لاه البغدادي : الفرق 
بين الفرق/ 277 حاشم معروف الحسني : دراسات في 
ا 1 رالمحدثين/ 77١‏ عبد الله تعمهح دمح 


التشيع/ 17377 . 


وف 


عليهم من جهة. ولأنه خاض صراعاً مع الرسريية وز تصن 
الانصياع لهمء ولا شك أن من أفتك أسلحة الحرب 
|أعة , والتء م 1 

ومع قطع النظر عن صحة ما يتسب إليه وعدمهء 
فإن المختار الثقفي ليس من أتمة الشيعة ولا من علمائهم 
الذين يرجعرن إليهم ) واستغلال هذه الفكرة من قبله لا 
يعني أنه هو الأصل فيها وأئه مبتكرها. 

ويزعم سليمان بن جرير الرقي الذي انحرف عن 
أهل البيت َكَل وأظهر عداوته لهمء أن الأئمة نتيا 
وضعوا لأتباعهم هذه المقالة ومقالة التقية لكي لا يظهروا 
مع شيعتهم على كذب'١!!!‏ وجاء من استغل هذه الفرية 
بمزاعم أعدائهم والحاقدين عليهم . 

بهذا الشكل وبهذا التسلسل انطلقوا في تاريخ 


)١(‏ النوبختي: فرق الشيعة/ 074» الأشعري القمي: المقالات 
والفرق/4لآ. 


؟ 


المسألة للهجوم بلا هوادة على القائلين بالبداء قديماً 
وحديمًا . 
والانصاف أن الشيعة الإمامية أخذوا فكرة البداء 
عن أهل البيت المعصومين كلد ومن خلال الأحاديث 
التي استعرضنا قسمأ منهاء وتركنا الباقي اختصاراً» وأهل 
البيت طوعل لم يخترعوا هذا الاصطلاح: فقد كان 
موجوداً وله جذوره في لغة العربء وفي السنة النبوية 
الشريقة وبالمعنى الذي بينوه 00-0 بل إن هذا 
المعنى كان هو المعروف والمستعمل لولا الضبّة التي 
أثيرت لأغراض لا تخفى . 





فقد رووا عن جد النبي 0 عبد المطلب أنه قال 
ممخاطباً ربّه يرم جاء أصحاب الفيل لمهاجمة بيت الله 
الحرام . 

إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمدٌ ما بدا لك00) 
)١(‏ ابن الأثير: الكافي في التاريخ .144/١‏ 


لع 


وقد فسروا مراده من قوله «فأمث ما بدا للك» يأنه 
متعيناً إلا أنه يكفينا شاهداً على قدم هذا الاصطلاح؛ إلى 
ما قبل الإسلام . 

وقد وردت من طرقنا عدة روايات تشهد بأن 
عبد المطلب أول من قال بالبداءء وروي أنه كان يعلم 
بثبوهة محمك بن عبد الل متشي منذ طفولته, وقد اجيلك 
يوماً في رعاء فتأخرء فطلبه ولمّا لم يجده قال: «يا رب 
أتهلك آلك؟! إن تفعل فأم ما بدا لك)27, 


كما نجد أيضاً هذا الاصطلاح في النصوص الواردة 
في كتب الحديث عند أهل السئة ومنها : 


-١‏ ما روي أن ثلاثة من بني إسرائيل» أبرص 
وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً. . . إلى 
)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار 0١/161ء‏ الكليتي: أصول الكافي 
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آخر الحري7. 

وقد فسره الحافظ العسقلانى بقوله: أي سبق فى 
علم الله فأراد إظهاره» وليس المراه أنه ظهر له بعد أن 
كان خانياًء لأن ذلك محال في حتق الله تعالى' وهو 
تفسير صحيح» وهو نفسه ما نفسر به ما ورد في 
لعوضناء 






0 قال: (يجمع الله 
عز وجل الأمم في صعيد يوم القيامة فإذا بدا لله عز وجل 
أن يصدع بين خلقه مثل لكل ما كانوا يعبدون فيتبعونهم 
حتى يقحمونهم النار. . .») الع اجن الكو 

هذان تضان مروياة. كن امن باليننة اينتنى اليه 


5 ما روي أن رسول ال 1 


0 
يمن 


)١(‏ البخاري: الجامع الصحيح/ كتاب الأتبياء/ باب 51١‏ حديث 
أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» ورواه ابن الأثير في 
النهاية مادة (بدا)») وقال: أي قضى بذلك وهو لا يناسب 
التعدية باللام. 

(؟) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ك/ 0ه 

() أحمد بن حتيل: المسند 1*1//4. 
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الذي نقول به وبنفس الاصطلاح وهو مقبول عندهمء 
فلماذا لا يكون مقبولاً منا أيضا؟! . 

ثم إن فكرة البداء بالمعتى الذي نعتقده يدل عليها 
كل ما ورد في كتب الفريقين من أن الدعاء يردٌ القضاءء 
وأن الصدقة تدفع البلاءء وأن البرَ وصلة الرحم تزيد في 
العمر والرزق. وأن الشكر يزيد النعم» وأمثال ذلك» وهو 
ند 

وقد تبين من كل هذا أنْ الفكرة لها جذور إسلامية 
5 الكتاب والسنة المطهرةء وأصول العقيدة» وكذلك 
الاصطلاح»؛ فلا معنى للهدجوم العنيف الذي يشن على 
القائلين بالبداء إلا إذا زوّر الواقع وحرّفت الحقائتى» وفسّر 
الكلام بما لا يقصده المتكلم ولا تدل عليه الشواهد. 


)000 راجم مسند أحمد بن حبل 20 0 2,585 وسئن 
ابن ماجة/ باب القدر /١‏ 75+ وسئن الترمذي/ باب ما جاء 
لا يرد القضاء إلا الدعاء #/ “70 والمستدرك للحاكم 
١‏ وغير ذلك. 


56 


ثمرات الاعتقان بالبداء: 

إذا كان البداء بالمعنى المتقدم لا يتنافى مع أصول 
الإسلام, ولا يلزم منه محذور نلسسة الجهل إلى الله 
تعالى» فهل هناك ثمرات عملية تستدعي اهتمام أئمة أهل 
البيت مو بف إلى هذه الدرجة» و تستدعى تحمل 
تيعات القول به من هجمات عنيفة على المذهب 
ورموزه؟. 

الانصاف أن للاعتقاد بالبداء أكثر من ثمرة وعلى 
أكثر من مستورى ع فما هي هذه الثمرات؟ . 

أولاً: على مستوى العقيدة. 

هو اعتراف وإقرار من العيد بقدرة اله المطلقة 
وبسلطانه الشامل والدائم على الكون» وبإرادته النافذة 
في الأشياء. حول هذه النقطة يقول الشيخ الصدوق 
رضوان الله عليه : 

افمن أقر لله عز وجل بأن له أن يفعل ما يشاء 


55 


ما يشاءء وبأمر يما يقاء كيك شاء' فقن أقر بالبذاءء :وما 
عظم الله عز وجل بشيء أفضل من الإقرار بأن له الخلق 
كان00 . 

وعليه فاليداء هو التوحيد الكامل الذي ليس فيه 
نقص» فهل يعاب على المؤمن التزامه بالتوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه شيء!؟ . 

ثانا + على سكوى الصلولة: 

وعلى المستوى العملي والسلوكي للإنسان يترك 
القول بالبداء أثراً ايجابياً مهماء إذ يوجب انقطاع العبد 
ل الله تعالىء والتوجه نحوه بالدعاء لكماية مهماته 
وتوفيقه لطاعته» وإبعاده عن معاصيهء بل يدفعه نحو فعل 
الطاعات والبر بالأباء والأمهاتء وصلة الأرحام ورعاية 
مال الأيتام والضعفاء والمساكين» لعله يوفق لتحصيل 
الاثار المترتبة على هذه الأعمال التي هي موارد للبداء 


(0) الصدوئ: التوحيد/ 76”. 


وعد الله سبحانه عباده بها . 

بل تبعث عقيدة البداء الأمل عند العصاة والمذنبين 
وندعوهم إلى التوية والاصلاح وتبعدهم عن اليأس 
والقنوط . 

قال تعالى: #إإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما 
أن 34 , 

وقال: «إذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم 7*6" . 

وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب 06" . 

وقال: #لئن شكرتم لأزيدتكم ”2 وأمئال ذلك 


من الآيات الشريفة . 


.١١ سورة الرعد:‎ )١( 
, (؟) سورة الأنفال: لاه‎ 
سورة الطلاق: '-”؟.‎ )( 
.١ل سورة إبراهيم:‎ ):4( 


ا 


بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدر 
وقضى ولم يبق إلا امضاوؤه. فإذا دعى الله عر وجل وسئل 
صرف البلاء» صرفه170. 
الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب 
و ينسىء فى الأجل70". 

وعن الرضاءل2 : «يكون الرجل يصل رحمه 
فيكون قد بقى من عمره ثلاث سنين فيصيّرها الله ثلاثين 
سئة : ويفعل الله ما يشاء6”" . 

وعن الصادق لود : «البرّ وحسن الخلق يعمران 
الديار ويزيدان في الأعمار»؟' . 


. 47١ الكلينيى: أصول الكافى ؟/‎ )١( 
.16١ 77 الكلينى: أصول الكانى‎ )9 
الكليتي: أصول الكاني ؟/160.‎ )( 
.٠٠١ الكليئي: أصول الكاني ؟/‎ )8( 
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وعنه عَككِذْ أيضاً: «باكروا بالصدقة فإن البلايا لا 
تتخطاها)7'' , 

هذه نماذج من النصوص وأمثالها كثيرة جداً لمن 
أراد الاستقصاء . 

فالاعتقاد بالمحو والاثبات وتبعيّة ذلك للعوامل 
والشروط التي وردت فيها النصوص الشرعية من شأنه أن 
يدفم الإنسان نحو السعي والعمل لتوفير تلك الشروط 
والعوامل الموجبة لتحقق البداء وتغيّر القضاء نحو 
الأفضل» ومن شأنه أن يمنع الإنسان من التقصير 
ومن تحقيق العوامل الموجبة لتبدل القضاء نحو 
الاضوء: 

وهذا هو سرّ اهتمامهم ظَفِيكَ بالبداء وتأكيد 
الروايات عليهء إضافة إلى ما تقدم من الردّ على اليهود 
الذين قالوا: فرغ الله من الأمرء وعطلوا قدرته. 


.5١8/8 جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 


رفن 


أبن يجري البداء؟ 

التداء لا يجري في كل أمرء وإنما يقع في خصوص 
القضاء غير المحتومء أما المحتوم فهو لا يختلف ولا 
يتيدل؛ وتوضيح ذلك أن قضاء الله تعالى على نوعين: 

١-_القضاء‏ المحتوم. 

وهذا النوع من قضائه تعالى يمكن أن يكون على 

الأول: قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. فعلمه مخزون استأثر به لنفسه. وهذا القسم لا 
يكون مورداً للبداء فيه. فهو لم يظهر لأحلٍ حتى يتحقق 
فيه البداءء وشرط البداء أن يكون على خلاف المقتضيات 
المعلومة للخلق أو المظنونة لهم» وقد ورد في بعض 
الأخبار عن أئمة أهل البيت مَلِييَلادٍ أن البداء ينشأ من هذا 
العلم» فهر الذي يقع التبذل إليه لا فيه. 

فإذا فرضنا شخصاً كان فى قضاء الله أن يعيش سنة 


يق 


واحدةء وأطلع الله تعالى نبيّه يتقو أو وليّه يله على 
ذلك» لكن ذلك الشخص وصل رحمه أو فعل من وجوه 
البر ما اقتضى الزيادة في العمر والإنساء في الأجل فزاد 
الله تعالى له في عمره عشر سئواتء ففي علم الله 
المخزون أن هذا الشخص سيفعل ما يوجب الزيادة 
فى العمر وأنّ الله سينسىء فى أجله بهذا المقدارء 
وأعة مما كان مقدوة سابقاً نو ١‏ فياه موقوف وقع فيه 
البداء . 

فهنا في المثال تقديران تقدير قد يكون معلوماً 
للخلق وقد لا يكون معلوماً إلا أنه تقدير أوليّ بقطع النظر 
عن موجبات التغيير وهذا وقع فيه البداء. وتقدير علمه 
عند الله غير معلوم للخلق لا يتغير ولا يتبدل بل كان منه 
التغيير والتبديل وإليهء فيقال أنه هو منشأ البداء» وذاك 
الأوّل مورد البداء . 

روي عن الإمام الصادق تَاَياِدْ أنه قال: (إن لله 
علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هوء من ذلك 


يكون البداى وعلم علمه ملائكته ورسله وأتبياءة: فنحن 
تعلمه!١؟‏ , 


وفي قوله عَلِتدلإِرْ «من ذلك يكون البداء؟ إشارة إلى 
المنشأء لا إلى المورد؛ كما لا يخفى . 


النحو الثاني من القضاء المحتوم هو القضاء الذي 
أطلع عليه ملائكته وأنبياءه وأنه سيقع حتماء وهو قضاء 
تعلم حتميته بإخبار من الله تعالى» وهذا أيضاً لا يقع فيه 
البداء» وإن اختلف عن الأول بأنه لا يكون منشأً للبداف 
أي لا يكون البداء منه لأنه معلوم ظاهر للخلق, وما يقع 
منه البداء يفترض أن لا يكون ظاهراً لهم ولو في مرحلة ما 
قبل الوقوع والتحققء بل هو مما استأثر الله بعلمه؛ كما 
دل الخبر السابق عليه . 


)١(‏ الكليني: أصول الكافي .141//١‏ والمجلسي: بحار الأنرار 
.,٠ 6/4‏ 
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؟ ‏ القضاء الموقوف أو غير المحتوم: 


وهو القضاء الأولي القابل للتغيير» وهذا النوع من 
القضاء تعلمه الملائكة والأتبياء وريّما أبدوه للناسء إلا 
أنه لم تعلم حتميته؛ لكونه موقوفاً عنده تعالى على أن لا 
تتعلق مشيئة منه بخلافه» وهذا القسم هو الذي يقع فيه 
البداءه وهو أشيه بالمقتضيات التي تترقف فعليتها على 
تحقق الشرط وعدم المرانع . 

فقد روي عن الإمام الباقر 8 أنه سثئل عن قول 
الله عز وجل: #قضى أجلاً وأجل مسمَّى عنده» قال: 
«هما أجلان؛ أجل محتوم وأجل موقوف»!''. 

وروي عنه 8533 أيضاً: «من الأمور أمورٌ موقوفة 
عند الله يقدّم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاءه"''. 


.١49//١ الكليني: أصول الكافي‎ )١( 
.1417//١ (؟) الكليني: أصول الكافي‎ 


إيذنا 


وروي عنه عَلِتَيِدْ أيضاً: «بينا داود على لبينا وآله 
وعليه السلام جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس 
عنده ويطيل الصمتء» إذ أتاه ملك الموت فسلم عليه 
وأحدٌ ملك الموث النظر إلى الشابء» فقال داود ا : 
نظرت إلى هذا؟! فقال: نعم» إني. أمرت بقبض روحه إلى 
سبعة أيام في هذا الموضع» فرحمه داودء فقال: يا شاب 
هل لك امرأة؟ قال: لاء وما تزوجت قطء قال داود: 
نأت فلاناً (رجلاً كان عظيم القدر في بني إسرائيل) فقل 
له: إن داود يأمرك أن تزوجنى ابنتك وتدخلها الليلة» وخذ 
من النققة ما تتحتاج إليه؛ و عتدهاء فإذا مضت سبعة 
أيام فوافني في هذا الموضع فمضى الشاب برسالة 
داود عَللِككلِر ٠‏ فزوجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه: وأقام 
عندها سبعة أيام ثم وافى داود يوم الثامن. . (إلى أن مضى 
ثلاثة أسابيع وهو يوافيه في كل ثامن) فجاء ملك الموت 
داودء فقال داود صلوات الله عليه: ألست حدثتنى يأنك 
أمرت بقيض روح هذا الشاب إلى سبعة أيام؟ 50 
فقال: قد مضت ثمانية وثمالية وثمانية» قال: يا داود إن 
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الله تعالى رحمه برحمتك لهء فأخر فى أجله ثلاثين 
00000 


سثه)) 


الحكمة في الاخبار عن القضاء الموقوف: 

أما الحكمة في الاخبار عن القضاء الموقوف الذي 
يعلم الله تعالى أنه لا يقعء فلا تخفى على من أحاط 
بطريقة الشارع المقدس». من إناطة الحوادث بأسبايهاء 
وترتيب الجزاء على الأعمال الاختيارية» فإذا فعل العبد 
ما هو عند الله من الأسباب التي يترتب عليها دفع بلاء أو 
زيادة رزق أو تأخير أجل» فإنه بحسب القاعدة لا بِدّ من 
حصول المسيّبات» وهذا يقتضي أن يكون هناك أمر مقدر 
سابقاً تقاس الزيادة إليه والنقصان عنهء وإلا فمن أين يعلم 
العبد بها؟ ! . 


: 0ظ له‎ 2 ٠. 
لعل من الأسباب الحقيقية وراء الهجمات الشرسة‎ 
.1١١/4 المجلسي: بحار الأنوار‎ )١( 
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على عقيدة البداء ما وقع من اضطراب عند البعض في 
فهم أحاديث القدرء الأمر الذي دفعهم لإنكار ما 
يتعارض مع المبدأ الذي أسسوه اعتماداً عليهاء وأما ما 
قيل من كون القول بالبداء يستلزم نسبة الجهل إليه 
تعالى فهو مجرد واجهة للتشهير فحسب. كيف وقد 
رأيت أن أخبار البداء الواردة عن أئمة أهل البيت 8د 
صريحة في دفع ذلك التوهم » كما هي عبارات العلماء أيضاً. 


وأما أحاديث القدر التي رويت في مروسوعاتهم 
الحديثية فمن قبيل : 
(١‏ «جف القلم بما هو كائن200» أو «بما أنث 


لاق)””) أو «جف القلم على علم الله)”'. أو «اجفت به 


الأقلام وجرت به المقادي )0*7 أو «رفعست الأقلام وجفت 


0 نين لمن رن ب 107 

0غ( محم البخاري/ (كتاب القدر /ا/ ٠١‏ ) و(كتاب التكاح 
١115/5‏ وسئن النسائي 557/5 .5١‏ 

(9) سئن الترمذي 51/0 (كتاب الإيمان). 

62 صحيح مسلم بشرح النووي .191//١15‏ 
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العودين10 2 


"- «الشقي من شقي في بطن أمه”' وما في 
معناه: «من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء»7 . 


“ لاكل ميسر لما خخلق له2476» أو «كل يعمل لما 
خلق له أو لما يسر له)”*'. 

4؛- قول آدم لموسى ظماة في الاحتجاج 
المروي: «أتلومني على أمر قذره اللّه علي قبل أن 
يخلقنى)27 . 


ه- قول رسول الله َيْقكْ لأم حبيبة: «إنك سألتٍ 
الله لجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل 


. سئكن الترمذي ككتاب القيامة)‎ )١( 

00 صحيح مسلم بشرح النروي 7 © ومسلدل أحمد بن 
حنبل ؟1977/1. 

(9) ستن الترمذي 5 تتاب القدر). 

42 صحيح مسلم يششرح النروي كأملاة١1-_‏ لفقل وسنشن 
الترمذي 5 ل(كتاب القدر). 

2( صحيح البخاري/ كتاب الدر 5/0 . 

030 صحيح مسلم بشرح النووي 701 
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شيئاً منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئاً بعد حلهء ولو 
سألتٍ الله أن يعافيك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر 
لكان خيراً لك27”0. 


وأمثال ذلك من النصوص التي تقتضي بحسب 
ظاهرها الأوّلي أن كل ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة 
فهو مقذر مكتوس لا يتبدّل ولا يتغير» وهذا ‏ كما ترى - 
لا يتوافق مع مقتضى أخبار البداء التي تثبت لله سيحانه 
وتعالى البداء والتغيير والمحو والاثبات وأن قضاءه يرد 
بأيسر الدعاء وأقل الصدقة وبصلة الرحم وبأمثال ذلك. 

ولعله من أجل ذلك أنكروا البداء وشنعوا على 
القائلين به وقد تقدم ما يتضح معه وجه الجمع بين ما 
دل على أن كل ما كان وما هو كائن فهو مقدّرء وبين 
البداء الذي يقتضي المحو والاثبات» وبيّنا أن القدر لا 
ينافي البداء أبداً؛ بل البداء نفسه من القدرء فقد خفيت 
هذه النكتة على ذوي النظر القاصرء وخفي عليهم أن 


0( صحيح مسلم يشرح النووي 75 1. 
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التقدير لا يمنع من التغيير والتبديل والمحو والاثبات. 

ونحن هنا لسنا بصدد الخوض في تفاصيل القضاء 
والقدرء فإن له مقاماً آخر وسنفرد له بحثاً مستقلاً إن شاء 
اللهء وإنما أردنا الإشارة فقطء لدفع ما يتوهم من التنافي 
بين البداء والقدرء مما يلقي الضوء على جذور النزاع في 
هذه المسألة. 


و 


السخ 


بين النسخ والبداء تناسب وترابط» إذ أنهما يتحدان 
في كونهما عمليتي تغيير وتبديل ومحو وإثبات. غايّة 
الأمر أن البّداء يختص في الأمور التكويتية بيئما النسخ يقع 
في الأحكام والأمور التشريعية. 

وقد يطلق النسخ على البداء أيضاء فيستعمل في 
الإزالة والتغيير على مستوى الأمور التكوينية إلا أن 
الغالب غير ذلك» ولبيان الفرق بين النسخ والبداء مفهوماً 
ومورداً كان لا بد من بيان معنى النسخ وحقيقته. 


النسخ لغةٌ واصطلاحاً: 


ذكر أهل اللغة أن النسخ يستعمل في الإزالة أو 
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الرفع أو النقل أو التحويل» فمن ذلك قولهم نسخت 
الشمس الظل إذا أزالته وحلت محلهء ونسخت الريح 
الأثر أي أزالته أو رفعته وإن لم يحل محله شيء آخرء 
ونسختٌ الكتاب أي نقلت ما فيه إلى نسخة أخرى . 

قال في العين: النسخ إزالتك أمراً كان يعمل به ثم 
8 ته بعادت 31 

وقال في القاموس: نسخه - كمنعه ‏ أزاله وغيّره 
وأبطله وأقام 0 0007 : 
الشريعة المقدسة بغيره» سواء أكان ذلك الأمر الثابت من 
الأحكام التكليفية أم كان من الأحكام الوضعية» وسواء 
أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي 
ترجع إلى الله تعالى من حيث هو مشرع لا من حيث هو 
خالق ومكون. 


.7١١/5 الخليل الفراهيدي: كتاب العين‎ )١( 
مادة نسخ.‎ 077” /١ (؟) الفيروزابادي: القاموس المحيط‎ 
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وكثيراً ما كان يطلق النسخم في ألسئة الصحابة 
والتابعين على ما يشمل التخصيص والتقييد وذلك قبل أن 
يستقر الاصطلاح على خصوص رفع الأمر الثابت وإزالته 
واستبداله بغيره» وهذا ما يظهر واضحاً في التفسير المنسوب 
لابن عياس . 

وربما أطلق بعض القدماء عنوان النسخ على التغيير 
والتبديل في التكويئيات الذي هو مورد البداء المتقدم. 
فاعتبروا أن تأخير الأجل وأمثاله من موارد النسخ 
اصطلاحاً بينما خص هؤلاء عنوان البّداء بالبداء الممنوع 
الذي لا يجوز على الله تعالى9' . 

ولا يطلق النسخ على ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع 
موضوعه» كارتفاع أحكام الزوجية بالطلاق» وارتفاع 
أحكام الحائض بطهرهاء وارتفاع أحكام المضطر عند 
زوال الضرورةء وأمثال ذلك» فإن هذا الارتفاع ليس 
ارتفاع إزالة وتغيير لنفس الحكم وإنما هو ارتفاع 


.1١5/1١ يظهر ذلك من بعض رسائل السيد المرتضى‎ )١( 
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إمكان النسخ: 

عامة المسلمين يقولون بإمكان النسخ في الشرائع 
والأحكام, وقد نقل السرخسي القول يعدم جواز النسخ 
عن بعض من لا يعتدٌ بقوله من المسلمين'''2 وهو 
مستغرب لأن المسلمين يعتقدون نسخ الشرائع السابقة؛ 
فهو لا يتناسب أباً مع إنكار جواز النسخ . 

كما أن القرآن الكريم صريح بالامكان بل بالوقوع 
حيث حكى عن عيسى ظَالكدَادْ قوله #ومصدقا لما بين 
يديّ من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكمء 
وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون74'". 

كما أن وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية مما لا 
ينبغى إنكارهء فقضية تحويل القبلة من المسجد الأقصى 


.54/1 أصول السرخسي‎ )١( 
.6٠ (؟) سورة ال عمران:‎ 
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إلى المسجد الحرام مما لا يشك أحد من المسلمين 
بوقرعه. فضلاً عن غيره من الموارد والأمئلة . 

نعم ربما ناقش البعض في كون بعض الأحكام مما 
ولع لواف لم ل يكوه رقو عاتن في العو توح ري 
المورد لا في الامكان كما لا يخفىء فإمكان النسخ إذن 
لبن يفل (للقان عد المي 

وإذا كان هناك من شبهة تطرح حول إمكان النسخ 
فهي شبهة غير المسلمين فقد نقل عن جماعة من أهل 
الكتاب إنكار إمكان النسخ في الشريعة» في محاولة منهم 
لإثبات استمرارية شرائعهم وبقائها. فإن أهل الديانات 
السابقة على الإسلام يدور أمرهم بين منكر لإمكان النسخ 
عقلاًء ومتكر لإمكان النسخ نقلاً بدعرى نص شرائعهم 
على دوامها وبقائها ولولا ذلك لأمكن النسخ عندهمء 
وبين مثبت لإمكانية السخ زاعم عدم الدليل على الشرائع 
المتأخرة وفقدان الحجة عليهاء وهو يقتضي الحكم 
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ونحن هنا لا يهمنا في المقام التعرض للفريق الثاني 
ولا الثالث منهم» فلردٌ مزاعمهم مكان آخرء فنقتصر على 
الدعوى الأولى وهي عدم إمكانية النسخ عقلاً . 

وخلاصة الشبهة التي أوردوها: أن النسخ في 
الأحكام يستلزم عدم حكمة الناسخ أو جهله بوجه 
الحكمة وكلا هذين اللازمين مستحيل في حقه تعالى» 
لأنه حكيم لا يعبث وعالم لا يجهل» وتشريع الحكم من 
قبل الحكيم لا بد أن يكون على وفق الحكمة وعلى طبق 
المصلحة التي تقتضيه» وإذا ثبت ذلك فرفع الحكم 
الثابت الذي كان على وفق المصلحة ومع علم المشْرّع 
بالحال ينافي الحكمة وينافى ضرورة التشريع على وفق 
المصلحة. ولو كان من جهة جهل المشرّع بالحكمة 
الشاتةة فيو قات هك 1ك لطن وابعدلة الكيل 
عليه؛ وما يلزم منه المحال فهو محال. 

وبصياغة أخرى يقال: إن الأمر بالشيء من قبل 
الحكيم دليل على حسن المأمور به ووجود المصلحة 
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فيه» والنهي عن الشيء من قبل الحكيم دليل على قبحه 
ووجود المفسدة فيه والشيء الواحد لا يجوز أن يكون 
حسناً وقبيحاً في آن معاء وإذا كان ذا مصلحة لم يجز أن 
يكون ذا مفسدة في أن معاً. فكيف يمكن أن يؤمر بشيء 
ثم ينهى عنه أو ينهى عن شيء ثم يؤمر بهء مما يلزم منه 
اتصاف الشيء الواحد بالحسن والقبح والمصلحة 
والمفسدة. 

هذه خلاصة الشبهة التي انطلق منها المنكرون 
لإمكان النسخ» وأتصور أن مواطن الوهن والتهافت في 
هذه الشيهة واضحة لمن له أدنى بصيرة وتديرء فإن النسخ 
لا يقنضي اجتماع المصلحة والمفسدة في آن واحد وفي 
زمان واحد في موضوع واحدء ولا يلزم منه اتصاف 
الشيء الواحد بالحسن والقبح في أن معاً كما توهم 
الجيقت كل 

إن هذه الشبهة فرضت أن الشيء الواحد لا بد وأن 
يكون دائماً ذا مصلحة أو يكون دائماً ذا مفسدةء وأنه إذا 
اتصف بالحسن كان ذلك ثابتاً فيه لا يتبدل وكذلك إذا 


اتصف بالقبح» مع أن الأشياء قد تتبدل أحوالهاء وقد 
تتعنون بعنوان حسن في زمان وينعكس حالها في زمان 
آخر . 

وبناء عليه فيجاب عن الشبهة بالأمور التالية : 

أولاً: إن الأحكام الشرعية ليست كلها على نسق 
واحد» فهناك من الأحكام ما هو ثابت لمصلحة أو مفسدة 
في متعلقهء كالخمرة التي حرمت لإسكارها وأمثال ذلك. 
وهذا النوع من الأحكام يمكن أن يتصور طرو التغيّر فيه 
وَزوَال المفممدة ١‏ والتصيلخة وان كات ذلك تادر ا 

ومن الأحكام ما هو ثابت لمصلحة أو مفسدة في 
عنوان منطبق عليه» ويمكن هنا أن يتغير العنوان فيتغير 
حكم المعنون» وهنا ربما أنشأت الشريعة الحكم للعنوان 
فعند ثبوت العنوان للمعئون يثبت الحكم وعند زواله يزول 
دون أن يكرن ذلك من باب النسخ» لكن ربما تنشىء 
الشريعة الحكم للمعنون بلحاظ العنوان وباعتبار المصلحة 
أو المفسدة فيه» مع عدم ظهور ما يدل على أن الحكم 
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أخذ العنوان مداراً للثبوت والانتفاء فيصلنا حكم الشيء 
المعنون فقطء وعند تغيّر العنوان يمكن أن يأتي من قبل 
الشريعة تغيير في حكم المعنون» فيكون نسخاً للحكم 
السابق . 

ومن الأحكام ماهو ثابت بقصد الامتحان 
والاختبار» وهذا النوع أيضاً يمكن أن يتصور فيه التغيير» 
فاعتبارات الزمان والمكان والأفراد والأمم تؤخذ عادة في 
إئبات مثل هذه الأحكام» وكل هذه الاعتبارات يمكن أن 
يعتريها التبديل والتغيير. 

ومن هذا القبيل أمر الله تعالى لإبراهيم ظَُكِددْ بذبح 
ولده إسماعيل ثم نسخ ذلك الأمر قبل التنفيذ عندما ظهر 
متهها التسليم لأمر انه تعالى .وأمن بذع الكش قناء له 
ومثله قضية تحويل القبلة» فالقبلة الأولى كانت لاعتبارات 
تبدلت فجاء الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام الذي 
أصبح قبلة نهائية للمسلمين. ومنه أيضاً حكم السبت عند 
اليهود الذي نسخ بعد مجيء عيسى َكلذ » وهكذا. . 
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فالنسخ اذن لا يستلزم محذور اتصاف الشيء 
الواحد بالمصلحة والمفسدة والحسن والقبح لأن ذلك لا 
يكون في زمان واحد ولا من جهة واحدة. بل هو اتصاف 
في انان » وقو حتوقرع 4 فرع السك كاد معنا مزق 
جهة كونه عقوبة وامتحاناً لبني إسرائيل» ولم يعد محرّماً 
عليهم ولا على غيرهم عند انتهاء الحاجة للمعاقبة أو 
الامتحانء وهكذا في كل الأوامر الامتحانية فإنه يمكن 
لسيّد أن يأمر خادمه بأمر دون أن يكون له غرض في 
تحقيق متعلق الأمر وإنما هو لمجرد اختبار طاعته وحسن 
استجابته» أو لمجرد إظهار ذلك للاخرين» ومثل هذا 
يمكئه أن يعدل عن الأمر ويطلب منه خلافه عندما يظهر 
منه الاستعداد للاستجابة دون أن يرى العقلاء في ذلك أيّ 
محذور. 

وثانياً: علم الله تعالى مطلق. فهو يعلم بأن هذا 
العبد سيمتثل وذاك لن'يمتثل لكن هذا العلم لا ينفي 
الحكمة من الاختبار والامتحان» لأن اختبار الله لعباده 
وامتحانه لهم ليس لحاجة منه تعالى لذلك»: ولا ليكسب 
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معرفة كان يجهلها والعياذ بالله» وإنما هو ليظهر ذلك من 
العبد فيكون الثواب والعقاب على أساس واقع الاستجابة 
وواقع المخالفة لا على أساس علم الله تعالى بما سيكون 

وثالثاً: علم الله تعالى المسيق بأن المصلحة ستتغيّر 
وأن العنوان سيتبدل لا يلزم منه تقييد الحكم منذ إنشائه 
بزمان وإيقاعه مؤقتاء لأنه تعالى قادر على رفع الحكم 
عند طرو التغيير» ولا ينافي ذلك الحكمة. 

فله تعالى أن ينشىء الحكم مطلقاً رغم كونه عازماً 
على نسخه وتغييره» فيظن المكلف أنه حكم دائم وثابت» 
حتى إذا جاء وقت النسخ أنشأ حكم الناسخ وكشف عن 
التوقيت المسبق منافياً للحكمة والمصلحة فجهل الناس 
بأن الحكم له أمد وله وقت محدد يجعلهم يتوهمون دوامه 
واستمرارهء وهذا لا يضر بالحكمة ولا يخدش علم الله 
تعالى المطلق. 
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ورايعاً: النسخ كالبداء يثبت لله سبحانه وتعالى 
كمال القدرة والإرادة والتسلط #يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب#» لكن المشكلة في معرفة معنى النسخ 
ووجه الحكمة فيهء كما كان الأمر في البداء عندما لم 
يدرك البعض معنى البّداء ووجه الحكمة فيه فسارع 
لإتكارة. 


الفرق بين النسخ والبداء والتخصيص: 

النسخ والبداء لنرى نقاط الافتراق ونقاط الالتقاءء 
١‏ البّداء يقع في دائرة الأمور التكوينية بينما يقع 

النسخ في دائرة الأمور التشريعية» ويشتركان في أنهما من 

عالم المحو والاثبات» ولذا قيل البداء نسخ في التكوين 

والنسخ بداء في التشريع . وهذا الاشتراك والافتراق مبنى 

على ما عرفنا به النسخ والبداء» ونعيد التنبيه على أن 
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تعريف البداء بما لا يجوز على الله وبما لا يمكن الالتزام 
به لا يلزمنا ولا يجعل الاصطلاح كذلك . 


-١‏ النسخ كاشف عن انتهاء أمد الحكم وكاشف 
عن توقيتٍ نص عليه بدليل متأخر منفصل هو دليل 
الناسخء بيئما البداء تغيير في حكم الله وقضائه من خلال 
علمه الأزلي وعلى وفق السئن والقواعد الإلهية. وكلاهما 

“ - النسخ كالتخصيصء إلا أن الأول تخصيص في 
دائرة السلم الزماني للحكمء بيئما التخصيص يمع في 
دائرة الأفراد ولو كانت فى زمان واحد. أما البداء فلا 
يشبه التخصيص لأنه يتناول التغيير في القضاء الثابت 
لموضوع ولو كان خاصاً. ولشدة شبه النسخ للتخصيص 
أطلق عليه في بعض الألسنة والأزمنة. واطلاق النسخ 
على موارد البداء أيضاً سببه كونه شبيهاً به من جهة كونه 
محواً وإثباتاً» وإزالة قضاء ليحل محله قضاء آخر كما 
يزال حكم وينهى أمده ليحل محله حكم آخر . 
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الأحكام يجرنا للإيمان بإمكان وقوع النسخء لأنه كما 
يجوز تحديد دائرة الحكم في الأفراد العرضية يجوز 
تحديد دائرة الحكم في الأفراد الطولية. 

وكما هو الإيمان بالنسخ وامكان إنهاء أمد الحكم 
بدليل متأخر منفصل بعد أن كان ظاهر اطلاق الدليل 
الدوام والاستمرارء» فكذلك الأمر بالنسبة للبداء على 
مستوى تغيير القضاء الأولي الموقوف بدليل آخر وبناءً 
على أسباب مستجلة تة تقتضي ذلك التغيير» فهما من واد 


واحد. 


النسخ في القرآن الكريم: 


النسخ واقع في القرآن الكريم كما هو في الحديث 
الكوفة: ووفوع الخلاف في تعيين الناسخ والمنسوخ في 
القران مردّه إلى الخلاف حول الشروط التي ينبغي 
توفرها في الآية المنسوخة لتدخل تحت عنوان النسخ 
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الاصطلاحىء أو إلى الخلاف في مدلول الآية مما 
له مدخلية فى اعتبارها ناسخة أو مخصصة أو غير 
ذلك . 

وقد قسم علماء أهل السنة النسخ في القرآن إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول: منسوخ التلاوة دون الحكم. 

الثاني : منسوخ التلاوة والحكم . 

الثالث: منسوخ الحكم دون التلاوة. 

بينما لم يوافق علماء الشيعة الإمامية على القسمين 
الأولين فحصروا النسخ في القرآن الكريم بالقسم الثالث» 
معتبرين أن الآية إذا نزلت بقيتء وأن نسخ التلارة لا 
وجود لدليل عليه. 


فما هو سح العلاوة ومأ هو ليل أهلن السئةق 
ولماذا يرفضه الشيعة؟ هذا ما يحتاج إلى بيان. 
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نسخ التلاوه: 

ذكر أكثر علماء أهل السنة أن بعض القرآن قد 
نسخت تلاوته» ومرادهم من ذلك أن بعض الآيات نزلت 
على رسول الله يتك وتليت من قبله ومن قبل المسلمين» 
ثم رفعت تلك الآيات ونسخت تلاوتها بمعنى أنها لم تعد 
في القران. وزعموا أن بعض هذه الايات التى نسخت 
تلاوتها نسخ كذلك حكمها وبعضها الآخر بقي حكمهاء 
واقتصر النسخ على تلاوتها. 

ال و ل 
تزعم أن قرآناً كان يتلى على عهد رسول الله مَينْقْ لكنه 
ليس فى المصحف المتداول بين المسلمينء 0 
زؤاينات أخرى تزعم أن بعض الآيات أقرأها 
رسول الله ميرك لبعض أصحابه وحفظوها ودونوها في 
مصاحفهم ثم أصيحوا وقد نسوها فذهبوا إلى مصاحفهم 
فإذا بها قد محيت وبقي مكانها بياضاً. 
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فمن ذلك ما روي عن ابن عباس أن عمر قال : 

(إن الله عز وجل بعث محمداً بالحق وأنزل معه 
الكتاب» فكان مما أنزل إليه آية الرجم فرجم 
رسول الله مضه ورجمنا بعذه» ثم قال: كنا نقرأ (ولا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم)ء أر (إن كفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم))7' . 

ومن ذلك ما رووه عن عروة بن الزبير عن عائشة 
أنها قالت: 

(كانت سورة الأحزاب تقرأ في رمن النبى وَل 
مئتي آيةء فلما كتب عثمان المصاحف لم تقدر منها إلا ما 


هو الآن)0". 


ووباق اك وروي من مان كر عام عن در 
قال : قال لي أف:بن كمي كم تعدون سورة الأحزاب؟ 


)١(‏ مسند أحمدين حتبل »897/١‏ السيوطى: الاتقان 
ار 4 
(؟) السيوطي: الاتقان 5/9/. 
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قلت إما ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين آية. 

قال: إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول 
منهاء وإن كان فيها لآية الرجم. 

قلت: أبا المنذرء وما آية الرجم؟ قال: «إذا زنى 
الشيخ والشيخ فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 

00 

ومن ذلك أيضاً ما ورد فى بعض المرويات عن 
عائشة أنها قالت: 

«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
رسول الله يتيك وهن فيما يقرأ من القرآن»" . 

ومئه ما روي عن أبي موسى الاأشعري أنهم كانوا 

: 2 في طول 00 

براءة وأنها نسيت إلا آية منها وهي: «لو كان لابن آدم 





() السيوطي: الاتقان 8/ 817. 
١‏ صحيح مسلم بشرح النووي .50-759/٠١‏ 
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واديان من مال لايتغى وادياً ثالقاً. ولا يملاً جوف ابن آدم 
إلا التراب ويتوب الله على من تاب70' . 

ويروون عن عائشة أنها قالت: 

«لقد نزلت آية الرجم والرضاعةء فكانتا في صحيفة 
تحت سريري» فلما مات رسول الله تلق تشاغلنا بموته 
فدخل داجن نأكلها»”''. 

وهناك عدد آأخخر من الروايات التي تشترك مضموناً 
ونتيجة مع هذه المرويات نعرض عن استقصائها 
اختصاراء ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع مصادرها”” . 

وقد أبطل المحققون من العلماء هذا النوع من 


)١(‏ صحيح البخاري/ كتاب الرقاق/ :٠١‏ صحيح مسلم /الزكاة/ 
7 5ه الترمذي فى المئاقب/ 7. مسند أحمد بن 
حتبل //111 0 111 11505 018 السيوطى : الاتقان */ 41٠‏ , 

0( مسند أحمد بن حتبل 574/1 . ْ 

(5) راجع: البيان في تفسير القرآن للخوئي/ .5١08 - ٠١١‏ الاتقان 
في علوم القرآن للسيوطي / 285-47 التمهيد في علوم 
القرآن لمعرفة 0174/7 أكذوبة تحريف القرآن لجعقريان 
/8-55ه. 
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النسخ رأسآء وذلك لعدة أمور: 

الأول: من المجمع عليه عند جميع المسلمين أن 
القرآن الكريم لا يثبت ولا ينسخ إلا بالتواترء فما لم 
يتواتر أنه من القرآن لا يحكم بأنه منه» وما تواتر أنه منه لا 
يسمع ما روي بأخبار متفرقة نسخه أو أنه ليس بقرآن. 

ومن المعلوم أن الأخبار التي اعتمدوها في إثبات 
نسخ التلاوة كلها أخبار احاد لا يصح شيء منهاء ولو 
زعم من زعم صحة بعضهاء لأن أول مقاييس معرفة 
الصحيح هو العرض على كتاب الله ولدى عرضها على 
كتاب الله ثبت مخالفتها له وذلك دليل سقوطها عن 
الاعتبار حتى لو رواها أصحاب الصحاح. 

وما يتمسك به من صحة أسانيدها أو أسانيد بعضها 
لا ينفع فهو لا يخرجها عن كونها أخبار أحاد لا يثبت 
التنزيل بها. 

الثاني: أن هذه الأخبار ظاهرة في نسبة النقص إلى 
القران الكربة فهي تزعم ذهاب الكثير من التنزيل وأكل 
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الداجن له وأمثال ذلك» وهو مخالف تماماً لما هو ثابت 
من سلامة القرآن وتعهد الباري عرز وجل بحفظه كما في 
قوله تعالى #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون* . 
وتواتر 0 المتداول بن المسلمين» وشدة 
اهتمام الرسول 205؛ ومبتْدُ بكتابته وتدوينه وحفظه. وتحريض 
المسلمين على ذلك؛ كله يمنع تلك المزاعم من حصول 
النتقص والنسيان: ولو سلمنا جدلاً فقدان بعسض 
الصحائف. نأين هم حفاظ القرآن الذين كانوا عدة آلاف . 
الثالث: بعض هذه المرويات صريح بأن النسيان 
والفقدان للآيات كان بعد وفاة رسول الله م4 . وأنها 
كانت تقرأ زمان الرسول ,َه حتى وفاته بل بعد وفاته 
أيضاء وهو ينافي ما تسالموا عليه من الحصار النسخ 
المزعوم بالرسول ويد وبزمانه فقط بل انحصار نسخ 
الرابع : أن نسخ التلاوة بزعمهم إنما هو رفع للاية 
بعد إثباتها عن طريق إنساء الناس لها ومحوها من 


55 


ذاكرتهمء بل بالغوا في ذلك حتى قالوا محوها من 
الصحف بشكل اعجازي وغيبي» وهو ينافي كل الروايات 
التي تضمنت لنص آيات مزعومة كانت تقرأ وهي مفقودة 
من المصحف فقط. وهذا يعني أنها لم تنس من الذاكرة» 
لكن العجيب اختصاص جماعة فقط بذاكرة خاصة لم 
يصل إليها المحو والانساء. 

الخامس: تهافت الروايات متثاً واختلافها فى نفسها 
مما يزيدها وهنا على وهن ويمنع من اعتمادها في استئباط 
الأحكام فضلاً عن ائبات النسخ بها. 

السادس: إن هذه الروايات هي التى فتحت باب 
الطعن والتشكيك في القرآن الكريم وفي الدين الإسلامي» 
حيث استغلها المغرضون والمتربصون بالإسلام لولقاء 
السموم والشبهات والحط من شأن قاطعية المصدر الأول 
من مصادر الرسالة الإسلامية. 


السابع : إن المفروض التعامل مع هذه المرويات 
التي هي في ظهورها البدوي روايات تدعي التحريف 
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وتزعم النقص - التعامل معها بشكل حازم وطرحها 
واسقاطها بدلاً من توجيهها إلى نسخ التلاوة الذي لم يغيّر 
من الواقع شيئأء فإن ظاهر ما رواه الطبراني مثلاً عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: 

«القران ألف ألف حرف وسيعة وعشرون ألف 
10 
ظاهر هذه الرواية التحريف بعد أن كانت حروف 
القرآن لا تتجاوز ثلث هذا المقدار. 

وكذلك ما يروى عن نافع عن ابن عمر أنه قال: 

«ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كلهء وما يدريه ما 
كلهء قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما 
ظهر0”؟. 


)١(‏ السيوطي: الاتقان 7١/١‏ (طيعة المكتبة الثقافية وأما فى 
طبعة محمد أبي الفضل فقد سقط من الرواية جزء). المتقي 
الهندي: كنز العمال 599//١‏ . ْ 

() السيوطي: الاتقان 9/ .85-4١‏ 
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والمفارقة العجيبة نسبة القول بتحريف القران 
وسقوط ايات منه إلى الشيعة الذين يرفضون نسخ التلاوة 
ويسقطون مثل هذه المرويات عن الاعتبار»ء ويصرح 
علماؤهم المتقدمون والمتأخرون بأنهم يعتقدون سلامة 
القرآن من أي ريب وأنه محفوظ بحفظ الله . 

وقد تجاوز بعض المنحرفين في الطعن والتشويه 
على الشيعة وعلى محدثيهم لأن أحدهم روى أن القرآن 
شبعة شغد الت 2221 رغم أن هذه الرواية لم يعمل بها 
أحد منهم حتى راويها الذي لم يكن يقصد من إدراجها في 
كتابه إلا نقل ما وقعت عينه عليه وما سمعه ليكون ني 
متناول أهل التحقيق . 

وليت شعري لماذا لم تنل الرواية المتقدمة التي 
تزعم أن القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف 
حرف. ذلك المستوى من النكير من قبل هؤلاء» ولا 
أدري أي فرق بينهماء فيبدو أنهما من واد واحدء وفيهما 


(1) . الكليني: الكافي +/**. 
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نفس النسبة من الخطأ وتجاوز الواقع. 

فالأولى إسقاطهما معاً عن الاعتبارء وترك العمل 
بهما ‏ كما فعل علماؤنا ‏ وإذا كان يحق لأحد أن يحمل 
الأولى على نسخ التلاوة فلماذا لا يحمل الثانية على نفس 
المحملء وإن كنا لا نقول به ولا نرضى به محملا . 

نعم لقد التفت بعض علماء النة إلى وهن 
مقولة «نسخ التلاوة» فأنكرها ورفض هذه الروايات كما 
هو الحق والصواب . ومن هؤلاء العلامة الجزيري والإمام 
السرخسي والشيخ صبحي الصالح من المتأخرين 
المعاصرين . 

يقول الجزيري: إن المسلمين قد أجمعوا على أن 
القرآن هو ما تواتر نقله» فكيف يمكن الحكم بكون هذا 
قرآثاً (مراده ما ورد عن عائشة وعمر وقد تقدم نقله)» 
فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدئثون من روايات 
الأحاد المشتملة على أن آية كذا كانت قرآناً ونسخت على 
أن مثل هذه الروايات قد مهدّت لأعداء الإسلام إدخال ما 
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يوجب الشك فى كتاب الله من الروايات الفاسدة . 


ثم يقول: فهذا وأمثاله من الروايات التي. فيها 
الحكم على القرآن المتواتر بأخبار الأحاد فضلاً عن كونه 
ضارا بالدين فيه تناقض ظاه 7' . . , 

لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند 
المسلمين. وقال بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار 
الإسلام - وهو قاصد إلى فاده هذا جمائز بعد 
تكو وأنس. . وعمر وعائشة (وساق عدة مرويات في 
هذا الشأن). 

ثم قال: والدليل على بطلان هذا القول قوله 
تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ومعلوم 
أنه ليس المراد الحفظ لديه تعالى فإنه يتعالى من أن 
يوصف بالغفلة والنسيان فعرفئا أن المراد الحفظ لدينا. 


.781/ /" الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
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وقال: وبه يتييّن أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد 
وفاته متلق وما ينقل من أخبار الاحاد شاذ لا يكاد يصح 


شيء عنها(؟" . 

لكن المستغرب أنه بعد أن شدّد النكير على نسح 
التلاوة ورواياته» عاد والتزم بقسم اخخر من نسخ التلاوة 
وهو نسخ التلاوة دون الحكم» مع أنه لا فرق بين 
الموردين في البطلان. 

ويقول الشيخ صبحي الصالح : 

ااوجعلوا النسخ على ثلائة أضرب: نسخ الحكم 
دون التلاوة ونسخخ التلارة دون الحكم. ونسخ التلاوة 
مع الحكم. .. 'أما الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني 
والثالك اللذين نسخت فيهما ‏ بزعمهم ‏ تلاوة ايات 
معينة. . ٠2.‏ والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف 
فيه خطأ مركباء فتقسيم المسائل إلى أضراب إنما يصلح 
إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية ‏ على الأقل ‏ 


8١0 أصول السرخسي ؟/08-‎ )١( 


1/ 


ليتيسر استنباط قاعدة منهاء وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو 
أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه 
بأخبار أحاد لا حجة فيها!!2. 


)3غ( صبحي الصالح : مباحث في علوم القران/ 15؟ -552؟5 . 


ا/0 


البداء في اللّغة والاصطلاح 0 


البداء في روايات أهل البيت (ع) 8ب 20111111 
البداء فى أقوال العلماء تق ار باو مار ا ا 11 
جذور المسألة التاريخية 0 
ثمرات الاعتقاد بالبداء ا 


أين يجرى اليداء؟ اع فشكيو وو هاه ننه الول له أ امأف العو ا واد له روا ود ته كه يق ور اا م" هاه 


١‏ -المضاء المحتوم مشاه قف كو لقيية حمر و لسارو متاق ل وح يه جز لع ليا واوا أي أن 


ئ -القضاء الموقوقف أو غير المحتوم ا ا اه 
الححيكني! ارظن النضاء المردوة ل ا 


الفرق بين النسخ والبداء والتخصيص ماقا وام مادعا عد عا قاعد .امد مد مم 
النسخ في القران الكريم يي ا 


- 


0 ا 0000 


مكتبة سما اح أية كله 
1 د محوكىك حسين فحسل اله العامة 


ين 
32> 


